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  :ملخص

هدف من هذه الدراسة یتمثل في بیان كیفیة تأثیر العرف الدولي على إن ال        

تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة الجنائیة ، ضد مرتكبي الجرائم الدولیة، وبیان تأثیره 

على تطبیق القانون الدولي الإنساني، الذي یعد من أهم القوانین التي تساهم في 

ئه بشكل صحیح، توصلنا إلى أن للعرف تحقیق العدالة الدولیة إن تم تطبیق مباد

الدولي أهمیة كبیرة في تحقیق العدالة الدولیة التي نسعى إلیها جمیعا، حیث یؤثر 

ایجابیا وسلبیا على تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة الجنائیة، وتطبیق القانون الدولي 

  .الإنساني

  .العرف، دولي ، الأحكام، القضائیة، إنساني: كلمات مفتاحیة

 Abstract: 
  The objektive of this study is to demonstrate how the 
impact of customary international law on the implementation of 
the provisions of the international criminal court, and its impact 
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on the application of international humanitarian law, We 
concluded that the international practice of great importance in 
achieving international justice that we all seek, where the 
positive and negative impact on the implementation of the 
provisions of international criminal jurisdiction and the 
application of international humanitarian law. 
.Keywords: custom, international, judgments, judicial, human 

 

  : مقدمة

اعتاد البشر على عادات معینة في حیاتهم الیومیة،وبمرور الزمن أصبحت 

انتقلت هذه العادات من بین القبائل إلى التعامل بها بین الدول و  هذه العادات إلزامیة،

الكثیر من هذه الأعراف قننت في قوانین و  وأصبح یطلق علیها عرف دولي،

خاصة الأعراف المتعلقة بالحروب  یوم،ومعاهدات تلتزم بها الدول إلى غایة ال

لمسلحة بین القبائل أو بین الضعفاء أثناء قیام النزاعات االتعامل مع الأسري و و 

  .الدول

سلبیة على الدول وخاصة في آثار ایجابیة و إلا أن هذا العرف الدولي له 

ائیة كام القضوهدفنا في هذا البحث هو بیان تأثیره على تنفیذ الأح الجانب القضائي،

موجود إلا علما أن القضاء الدولي  تطبیق القانون الدولي الإنساني،الدولیة الجنائیة و 

، وهذا ما نتیجة تأثره بعدة عوامل منها العرف الدولي الذي أن فاعلیته غیر موجودة

ب طریقة ، كما اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي الذي یناسل بحثناهو مح

  :، ونطرح الإشكالیة الآتیة معالجة الموضوع في نظرنا

على تطبیق كام القضائیة الدولیة الجنائیة و ما أثر العرف الدولي على تنفیذ الأح 

وهذا یجعلنا نطرح إشكالیات  القانون الدولي الإنساني؟ هل یؤثر ایجابیا أم سلبیا؟

  ما هي أركان العرف الدولي؟ - ما هو العرف الدولي ؟ -: فرعیة 
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الایجابي للعرف الدولي على تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة و  ما الأثر السلبي -

  الجنائیة ؟

؟ الإنساني الایجابي للعرف الدولي على تطبیق القانون الدوليما الأثر السلبي و  -

    :نتناول ذلك من خلال

  :هوأركان تعریف العرف الدولي :أولا

ي العصور في حیاته، وهذا ما نجده ف امقدس ئاالإنسان العرف شییعتبر 

، وتحرص على القدیمة، حیث كانت الشعوب تحافظ على عادات أبائها وأجدادها

وذلك اعتقادا منهم بأن ذلك صحیح ولازم وضروري  بشكل حرفي، العمل بهاإتباعها و 

جدا في حیاة الكثیر من  اوكبیر  امهم اجدا في حیاتهم، ولا یزال العرف یلعب دور 

، لذا د الصینیین والیابانیین، وحتى عند العربالشعوب إلى غایة الیوم، وخاصة عن

  :أركانه من خلال نتعرف على معناه و 

  :تعریف العرف الدولي -1

 وإعطاء مفهوم موحد، الفقهاء حول تعریف العرف الدولي اختلف الكثیر من

مجموعة من العادات التي قام بها الإنسان " إلا أنهم كلهم یتفقون أن العرف الدولي 

، لذا نجد أن تعریف العرف الدولي 1"لة وأصبح یشعر بإلزامیة القیام بهمنذ مدة طوی

العرف یعنى : قولهفي اختلف من زمن لآخر، نجده في اللغة عند الزمخشرى 

أي بالجمیل  ؛3"وأمر بالعرف:" ، لقوله تعالى 2المعروف أي الجمیل من الأفعال

وهذا ما  في العمل به،یجعل الجمیع یرغب  فالفعل الحسن ،4المستحسن من الأفعال

  .من بلد لآخر من جیل لآخر و  استمراریتهیضمن 

  :التعریف التقلیدي للعرف الدولي-أ

" مونیین د"اختلفت تعاریف العرف الدولي عند التقلیدیین ومنهم تعریف 

العرف الدولي هو مجموعة العادات الدولیة التي تقوم بها دولة تجاه "  :یقول الذي
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 "مونیین" أي یرى ،5"ا تحقیق التعاون الدولي بینها، خدمة للبشریةدولة أخرى ، وغایته

أن العرف الدولي یكون نتیجة رغبة دولة في تحقیق مصالح شعبها مع الدولة 

  .الأخرى

هذا ما یجعلها تتبع عادات معینة بینها وبین هذه الدولة، وبهذه الطریقة 

ز دولتین، وهذا أي لا یتجاو  على التعاون بین دولة وأخرى فقط، ایكون العرف مقتصر 

 من وأنا ،بالرغم من أنه یوجد من یشاطر رأیه ن غیر منطقي،و ما یعتبره الكثیر 

لأن العرف في نظري یبدأ بین شخصین، أو دولتین ثم ینتشر بین الجمیع  ،ؤلاءه

العرف الدولي عادات قام بها "  نارتاكى ریمو ثالىبمرور الزمن، كذلك نجد تعریف 

أصبحت شيء مقدس ومتداول بین الشعوب   ،جة لفائدتها على الجمیعوائل ونتیالأ

  .6"والدول 

یعتبر أن العرف الدولي جاء نتیجة الفائدة التي نتجت عن عادات  نارتاكى

هذا ما جعلها تستمر بین الشعوب والدول إلى و  ،قام بها القدامى فیما بینهم معینة

الشعوب هو عرف دولي ویجب ل و كل فعل فیه فائدة على الدو  ، أي أنغایة الیوم

  .الاستمرار به

  :التعریف الحدیث للعرف الدولي -ب

العرف الدولي عادات     " :العرف الدولي على أنه محمد على البناوىیعرف 

، ثم الشعور كل الدولة ثم كل الدول المجاورة تقالید شعب ما ثم أصبح یشملو 

  .7"قیام بهذه العادات بین هذه الدولبإلزامیة ال

ما استقرت النفوس علیه بشهادة العقول    "  :العرف على أنه الجرجانىیعرف 

، 9"عادة جمهور قوم في قول أو فعل" :بأنهالزرقا ، كما عرفه 8"تلقته الطبائع بالقبولو 

تقریبا كل التعاریف المعاصرة للعرف الدولي تتفق على أنه عادة شعب ما لمدة 

  . جوب القیام به فیما بینهم كشعوب أو كدولو ، جعلتهم یشعرون بإلزامیته و معینة
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یها منذ وجوده، لذا بقى لكل شعب أو بلد له عاداته وتقالیده التي اعتاد ع

، مثلا ما -إن صح التعبیر –كإرث معنوي ظها للأجیال القادمةیمارسها ویحف

نلاحظه الیوم في معاملة اللاجئین الذین هربوا من أوطانهم نتیجة الحروب 

في السیاسة الحاكمة إلى دول أخرى بعیدة عنهم ویختلفون عنهم و الاضطهاد و 

علیه لدى  امتعارف اواحد ئاشی  االلغة إلا أن هؤلاء اللاجئین وجدو العادات والتقالید و 

اللازمة و الاستقبال، وتقدیم كل المساعدات الضروریة یع وهو حسن المعاملة و الجم

  .لكل من یحتاج إلیها

الدولة كذلك، وهذا كله خدمة ة و تلكاتهم الخاصهمون بممفنجد السكان یس

لأنه فعل یستحسن فعله، وتطمئن له القلوب  ،للمحتاجین، وهذا ما یسمى بالعرف

یفعلون هذا الفعل بدافع فالكل  ،، فلا فرق بین مسلم أو مسیحيمهما كان دینها

  . لقلوباالفطرة واطمئنان 

من النظام الأساسي  38فنجد المادة  ،وحتى القانون الدولي تناول العرف

وظیفة المحكمة أن تفصل في "  :لمحكمة العدل الدولیة تناولت العرف الدولي بقولها

العادات الدولیة -ب....المنازعات التي ترفع إلیها وفقا لأحكام القانون الدولي 

  .10"المرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیه تواتر الاستعمال

  :أركان العرف الدولي -2

ر العرف الدولي من أهم مصادر القانون الدولي بصفة عامة، وأهم یعتب

في مشروع  1948مصادر القانون الدولي الجنائي، حیث یعود ذلك إلى سنة 

منهم من یرجعه إلى رابطة القانون و  ،لمنشئة للمحكمة الجنائیة الدولیةالاتفاقیة ا

لذلك یعتبر العرف  ،1926لمحكمة الجنائیة الدولیة في الدولي التي أنشأت مشروع ا

، 11الدولیة، نظرا لأهمیته وایجابیاته الكثیرةجدا في الحیاة العامة و  امهمأمرا الدولي 

  :، یقسم الفقهاء أركانه إلىوبما أن العرف الدولي له أهمیة بالغة
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  :الركن المادي-أ

الذي یقصد به ممارسة الفعل و  ،الركن المادي أساس العرف الدولي یعتبر

یعرف و  معینة تجعل الجمیع یقتنعون به، ویمارسونه نظرا لایجابیاته،لمدة زمنیة 

العادات والممارسات مجموعة الأفعال و "  :الركن المادي على أنه بالوس مابرىالفقیه 

والكل  ا،، یجعل من هذا الفعل ضروریالتي یقوم بها شعب معین تجاه شعب آخر

عادة شعب " :على أنهالركن المادي للعرف  جون دبتانیعرف ؛ و 12"راض عنه

  .13"من أجل تحقیق غایة لها فائدة  لفترة طویلة بین دولتین أو أكثر استمرت

للعرف الدولي هو عبارة من خلال هذه التعاریف نستنتج أن الركن المادي 

، تعود ممارسات تكون بین شعب وآخر من أجل تحقیق غایة معینةعن عادة و 

الممالیك كلها نابعة عن ال الرؤساء والوزراء و تقب، مثلا مراسیم اسبالفائدة علیهم جمیعا

، بالرغم من أنها لیست نفسها تماما جداد ولا تزال إلى غایة الیومعادات قام بها الأ

إلا أنه توجد بعض التغییرات تماشیا مع العصر الحدیث مثل استعمال الطائرات 

إضافة إلى استعمال الرؤساء، تي كانت تنقل الأمراء و الخاصة للتنقل بدل العربات ال

موسیقى مسجلة للنشید الوطني بدلا من إلقائه شفویا، إلا أن هذا لا یغیر في العرف 

 ، وهذا ما نصت علیه الشریعة الإسلامیة قبل أناویبقى احترام الضیف واجب ،الدولي

  .غیر مسلمة مبین كل الشعوب، سواء كانت مسلمة أ كون عرفا متداولاب

لمادي هو القیام بالفعل لمدة زمنیة معینة تجعل ن المقصود بالركن اإأي 

، مثل تقدیم المساعدات للجمیع الفعل نظرا للتعود على القیام بهمن الناس تقوم بهذا 

المثال الحي الذي وقع ى جنسیتهم أو لغتهم أو دینهم ، و دون استثناء ودون النظر إل

لمساعدة لمجموعة سبانیة لهو تقدیم السلطات الإ 2018مؤخرا فقط في شهر جوان 

هم الأمواج إلى الحدود أخذتلبحر و من الصیادین الجزائریین الذین ضاعوا في ا

توجیههم إلى الطریق لهم كل المساعدة من أكل و دواء وبنزین و ، فقدمت الاسبانیة
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فهذا فعل  ،14الصحیح لبلدهم وإبلاغ السلطات الجزائریة عنهم و طمأنت أهالیهم

  .دیم المساعدة لكل من یحتاج إلیهاي یقصد به تقیدخل في العرف الدولي الذ

  :الركن المعنوي -ب

أي  اداخلی یئان المعنوي عن الركن المادي كثیرا، فهو یعتبر شیختلف الرك

  :بوجوب القیام به، نظرا لعدة أسباب، ولهذا یعرف الركن المعنوي على أنه اشعور 

تعریف "  ،یام به یؤنب الضمیر، وعدم القهو شعور بالإلزام" ربالوا بالونعتعریف     

، من خلال هذه 15"رغبة القیام بالفعل نتیجة إحساس داخلي فطرى" یمالو هافق

التعاریف نستنتج أن الركن المعنوي للعرف الدولي یتمثل في إحساس الشخص 

نقوم به دون رادي و أي شيء لا إ وهذا الشعور نابع من الذات، بوجوب القیام بالفعل،

غیرها كلها صحیحة لأن الإنسان یرغب في تقدیم ه التعاریف و وهذجبر أو قوة، 

المساعدة من تلقاء نفسه ودون إجبار من احد ، وهذا ما یقوم به مسؤولي الدول تجاه 

انیة ودون مقابل یقدم مساعدات مج الرئیس بوتفلیقة عبد العزیزدول أخرى، فمثلا 

، فبالرغم من أنه واجب المحتاجة ودون مقابل ودون ضغط من أحدللدول الفقیرة و 

إنساني، إلا أنه عادة دولیة نتیجة للعرف الدولي الذي دأبت علیه جمیع الدول وقدمت 

  .ولا زالت تقدم مساعدات لكل الدول المحتاجة 

تطبیق القانون الدولي القضائیة الدولیة الجنائیة و  التأثیر على الأحكام :ثانیا

  :الإنساني

یتعهد كل عضو -1:" مم المتحدة على أنه من میثاق الأ 94/1تنص المادة 

أن ینزل على حكم محكمة العدل الدولیة في أیة قضیة " الأمم المتحدة " من أعضاء 

یجب أن تنفذ  في قضیة ما ایعنى أن كل دولة طرفهذا و  ،16"یكون طرفا فیها 

وللقوانین  ،وهذا احترام لها و لشرعیتها ،الأحكام القضائیة التي تصدرها المحكمة

 ،18و عملا بمبدأ حسن النیة ،17ما ینص علیه العرف الدوليمع الدولیة وتماشیا 
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والقانون الدولي  الذي یعتبر الركیزة الأساسیة التي یقوم علیها القانون بصفة عامة،

، فالعرف الدولي یعتبر 19، ویعد هذا المبدأ أكثر لزوما للمجتمع الدوليبصفة خاصة

ومنها  تطبیق القوانین الدولیة،و  ائیة الدولیة الجنائیة،له تأثیر على تنفیذ الأحكام القض

   :القانون الدولي الإنساني، ونبین ذلك من خلال

  :أثره على تنفیذ الأحكام القضائیة الجنائیة الدولیة -1

العرف قد تنتج عنه آثار ایجابیة أو سلبیة  وخاصة في مجال تطبیق الأحكام 

ء مهم جدا خاصة بعد كثرة الجرائم الدولیة التي هي شي، و القضائیة الدولیة الجنائیة

مثل ما  أي قرار ضد هذه الانتهاكاتالتي تقع الیوم أمام الجمیع، ودون إصدار 

  :، ونتناول ذلك من خلال... الیمن فلسطین، العراق، سوریا، لیبیا،یحدث في 

   :الآثار الایجابیة-أ

لكثیر من فإن ا -وخاصة النزاع الدولي المسلح- عندما یثور نزاع ما

بر كأوالكل یستغل فرصة النزاع لتحقیق  وخاصة ضد المدنیین العزل، قعالجرائم ت

وهذا ما یجعل الجرائم تكون كثیرة  ،حاجیاته بكل الطرق المشروعة وغیر المشروعة

، خاصة عند انعدام الرقابة الدولیة، ...فلسطین والعراقوكبیرة، مثل ما یحدث في 

ب هذه الأفعال كانت ترتكب منذ القدم، حتى قبل الحر ن إحیث  ومعاقبة المجرمین،

كبر أیسعى لتحقیق و  لأن الإنسان منذ وجوده وهو یحارب الثانیة،العالمیة الأولى و 

المساحات وأفضلها على حساب غیره، خاصة المناطق التي تحتوى على الموارد 

  20).البترول( المواد الطاقویة ، و الماء :الضروریة للحیاة مثل

لعدم وجود قوانین دولیة قدیما تحكم هذه الجرائم وتعاقب مرتكبیها، ونظرا 

كان ما یعرف بالعرف الدولي، حیث كانت الدول لها عادات وتقالید تتبعها أثناء 

، وهذا كما ذكرنا سابقا مذكور في ...الأطفال، مثل احترام المسنین و قیامها بالحروب

 ، علیه وسلم جنوده باحترامهصلى اهللالسنة النبویة منذ القدم، وأوصى النبي محمد 
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وهي مقننة في القوانین الدولیة مثل اتفاقیات جنیف الأربع  ،ولازالت إلى یومنا هذا

  .1977البروتوكولین الإضافیین و   194921

وما یهمنا نحن في هذه الدراسة هو أن العرف الدولي له أثر ایجابي على 

مامها لأن المحاكم الجنائیة الدولیة، تعرض أ تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة الجنائیة،

الذین توفرت ر أحكاما على الأشخاص المتهمین و وتصد ،انتهاكات القوانین الدولیة

المهم في هذه الأحكام هو تنفیذها  لكي یكونوا و  فیهم طبعا الأدلة اللازمة لإدانتهم،

  .عبرة لغیرهم ولا یجرؤا على ارتكابها مرة أخرى

أي أن الدولة التي تنتمي إلى  لأحكام یخضع للعرف الدولي،فتنفیذ هذه ا   

فإن هذه الدولة المعنیة  صدر حكما قضائیا ضد شخص ما،أة، و هذه المحكمة الدولی

على العرف الدولي، ولیس على أساس  لي تنفذه بناءبتنفیذ الحكم القضائي الدو 

هاز خاص یسهر على لأننا نعرف أن المحاكم الدولیة الجنائیة لیس لها ج، 22قانونال

تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة، وهى بذلك تختلف عن المحاكم الوطنیة من حیث 

وعدم وجود هذا الجهاز یجعل من هذه الأحكام القضائیة لا فائدة منها،  قوة التنفیذ،

ما لم تنفذ، فحتى المتضرر من هذه الأفعال یبقى دائما لا یثق في القضاء الدولي  

المعنیة تنفذ تنفیذ، إلا أن العرف الدولي هو الذي یجعل من الدولة نتیجة عدم ال

على الأعراف الدولیة التي اعتاد علیها المجتمع الدولي منذ  الحكم القضائي بناء

  .القدم

فالدول المنتمیة إلى المحاكم الجنائیة الدولیة، نتیجة لاتفاقیة دولیة، وهذا ما 

من الدول لا  إلا أن الواقع یثبت العكس، فكثیر یجعلها ملزمة بتنفیذ بنود الاتفاقیة،

  23.وتحاول التهرب من تنفیذ بنودها، مبررة ذلك بعدة أسباب ،تحترم هذه الاتفاقیة

أصدرت المحاكم الدولیة المؤقتة  الثانیةالحرب العالمیة الأولى و عند وقوع 

ا جرائم أحكام ضد أشخاص اعتبرتهم مجرمي حرب  ارتكبو  عدة) یوغوسلافیا، رواندا(
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 اوأصدرت أحكام ،الأعراف الدولیةیین وخالفوا وانتهكوا القوانین و دولیة ضد المدن

ذا نتیجة صدر بها الحكم القضائي، وهأقضائیة ضدهم، ونفذت خارج الدولة التي 

ن الدولة التي تقبل إحیث  لذي كان یعمل به بین هذه الدول،للعرف الدولي السائد و 

 ،یه الحكم، یكون لها هذا الفعل، وهذا اعتبر عرفا دولیااستقبال مجرم ما وتنفذ عل

  .24ولیس إجبار دولة ما على التنفیذ

  ا،یجابیإ ئاولي نتیجة للعرف الدولي یعتبر شیوعلیه تنفیذ الحكم القضائي الد

طة ن العرف أثر على تطبیقه نظرا لعدم وجود قوة أخرى ملزمة للتنفیذ، مثل شر إأي 

، ولو لا وجود العرف تكلف بمتابعة تنفیذ هذه الأحكام دولیةدولیة خاصة بالمحاكم ال

  .        الأحكام القضائیة الدولیة تنفذالدولي لما 

  :التأثیر السلبي -ب

، نتیجة ، أصبحت ملزمةالعرف عادات تعارفت علیها الشعوب لمدة طویلة

أخرى للشعور بوجوب القیام بها ونظرا لفائدتها حسب اعتقادهم، وتعامل دولة مع 

خارج الأطر القانونیة یكون بالعرف الدولي، إلا أن هذا الأخیر له آثار سلبیة على 

 ،تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة الجنائیة التي تصدر من المحاكم الدولیة الجنائیة

ن إصدار المحاكم للأحكام من المفروض أن یتم تنفیذها، إلا أن الواقع یثبت إحیث 

التي صدرت من المحاكم  الأحكام القضائیة الدولیة الجنائیة،عدم تنفیذ الكثیر من 

یعاقب علیها القانون، فالدول دائما  ،جة قیام المتهمین بأفعال إجرامیةالمختصة، نتی

  :تمتنع عن تنفیذ هذه الأحكام لعدة أسباب منها

تتحجج الكثیر من الدول بالسیادة على إقلیمها وحریة التصرف على  :السیادة-

، ولا تقبل بأن یفرض علیها شيء من خارج الدولة وتقوم بتنفیذه داخل دولتها، أرضها

فحتى أن الدول تمتنع عن تنفیذ حكم قضائي صادر عن محكمة دولیة ضد مواطن 

وهذا  ،وتحكم علیه بقانون بلدها ولیس بقانون آخر ،لها، وتفضل أن تحاكمه داخلیا
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العرف ینص على تنفیذ الأحكام ن إفي نظرها تدخل في السیادة الوطنیة، حیث 

  .25الجنائیة من أجل تحقیق العدالة الدولیة یة التي تصدر من المحاكم الدولیةالقضائ

نعرف أن العرف  :عدم تماشى بعض الأعراف الدولیة مع عادات وتقالید الدول -

الدولي أو العرف بصفة عامة یختلف من منطقة لأخرى، ومن بلد لآخر، فحتى 

فما بالك بین الدول التي لها لغات وعادات  ،لواحدة یوجد اختلافداخل الدولة ا

 امخالف الها، تراه دولة أخرى عرف اودیانات مختلفة، فعرف تقبله دولة ما وتراه مناسب

أو تنفیذ حكم  في الجزائر لا نقبل حرق الأموات، مثلا نحن 26لها ولعاداتها ودینها

فهذا  ،ونضعه في زجاجة ،رماداشخص ما، ثم حرقه إلى أن یصبح على الإعدام 

  .یخالف عاداتنا وتقالیدنا ودیننا

في تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة،  لذا فإن العرف الدولي یعتبر إشكالا

مثلا تحكم المحكمة الجنائیة الدولیة  بحكم على متهم ما وتطلب من إحدى الدول 

م، وعندما تجد هذه والتي هي عضو في نظامها الأساسي أن تقوم بتنفیذ هذا الحك

دینها فإنها لن تنفذه، وهذا یؤثر تقالیدها و الدولة أن الحكم القضائي یخالف عاداتها و 

، خاصة كما سبق وأن سلبا على تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة، وتبقى دون تنفیذ

القضاء الدولي لیس له قوة تجبر على تنفیذ هذه الأحكام، أي هیئة دولیة مثل  قلنا أن

  .نفیذ الأحكام القضائیة ومتابعتهاة دولیة أو قوات دولیة مهمتها مراقبة تشرط

نعرف أن كل دولة مهما كانت فهي تسعى لتحقیق  :الحفاظ على مصالح الدول -

أكبر منفعة لبلدها، وهذا ما نجده عند الولایات المتحدة الأمریكیة التي تتدخل في كل 

وم بالتدخل من أجل الحصول على تق اولو بسیط االعالم، وأین ما تجد نزاع

، نتیجة لرغبة ..العراق وسوریا، كما تفعل الآن في ، ونهب تلك المنطقةالامتیازات

الدول في الحفاظ على مصالحها، فإنها أكید لا ترغب في كسب عداوة مع الدول 

 اخاصة عندما تطلب محكمة دولیة جنائیة من دولة ما أن تنفذ حكم ،27الأخرى
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وهى لها مصالح معها، فهنا تقوم هذه الدولة  م ینتمي إلى بلد آخر،ضد مته اقضائی

مة بعدم تنفیذ الحكم رغم أن العرف الدولي ینص على احترام الدول التي تنتمي للمحك

واثبات وجودها  تنفیذها من أجل إبراز قیمتها وهیبتها،الجنائیة الدولیة لقراراتها و 

من أجل جعل هذا المجرم عبرة لغیره و  ،یق العدل الدولي ولو بصورة بسیطةوتحق

  .مستقبلا

وهذا یعتبر أكبر عائق حیث أن ما  :قانون الدولي عن القانون الداخلياختلاف ال -

ما هو منصوص علیه في القانون ع اینص علیه القانون الدولي نجده تقریبا مختلف

رة من وهذا ما یصعب تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة الجنائیة الصاد الداخلي،

، لدولي ینص على تنفیذ هذه الأحكام، رغم أن العرف ا28المحاكم الجنائیة الدولیة

تأثیر  وفي ذلكوبذلك یكون العرف الدولي ورغم وجوده إلا أنه لا یتم العمل به، 

                    .  سلبي على تنفیذ هذه الأحكام

 :أثره على تطبیق القانون الدولي الإنساني-2

الحرب العالمیة التي كانت أعنفها التي شهدها العالم و  تیجة للحروبن

البشر كثیرا من عدم احترام حقوقهم، خاصة المدنیین  حیث عانى، الثانیةالأولى و 

أصدرت عدة قوانین واتفاقیات  الأطفال، وكل الفئات الضعیفة،و  والعزل وكبار السن

حروب أو التعهد بعدم ، منها ما هو متعلق بمنع ال29دولیة للحد من هذه الانتهاكات

 ویضربون القوانین         إلا أن طمع البشر یزداد في كل مرة، اللجوء إلى القوة المسلحة،

الذي له تاریخ  وعند ظهور القانون الدولي الإنساني، ،والاتفاقیات عرض الحائط

في مجال تلبیة  تنامي دور القانون الدولي العاملیجسد نموذجا متمیزا ل كبیر،

على اتفاقیات جنیف الأربع تم الاستناد  30ت فئات مختلفة مشمولة بحمایتها،متطلبا

أحد  ىلما عان ،، حیث أنه لو تم تطبیقها1977یین البروتوكولین الإضافو  1949

یتأثر بعدة عوامل، منها العرف ص ما، إلا أن هذا القانون یؤثر و ولما انتهك حق شخ
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القانون الدولي الإنساني لذا نتناول أثره على  ،الدولي الذي یعتبر ركیزة القانون الدولي

  :من خلال

  :التأثیر الایجابي-أ

:" على أنه 1949المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربع  01تنص المادة 

تتعهد الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقیة وتكفل احترامها في جمیع 

  31."الأحوال 

م القانون الدولي الإنساني، ولو أن هذه كلنا نعرف أن اتفاقیات جنیف تنض

البشر من الجرائم أثناء قیام النزاعات المسلحة  ىالاتفاقیة تنفذ وتطبق، لما عان

یلزم جمیع الأطراف المتعاقدة أن تحترم  01الدولیة أو غیر الدولیة، ونص المادة 

ل المقصود بذلك استعمال كل الطرق من أج، و هذه الاتفاقیة في جمیع الأحوال

فالقانون الدولي ، تطبیقها بما في ذلك العرف الدولي الذي هو أساس القانون الدولي

ومن أجل العمل  ،..والغرقىالإنساني یحمى كل الطبقات من الجرحى و المرضى 

استعمال ما هو متعارف علیه و  على توفیر هذه الحمایة وجب العمل ببنود الاتفاقیة

  .بین الدول وسمى بالعرف الدولي

تقدم " على أنه  1949من اتفاقیة جنیف الأولى  11تنص المادة  كما

الدول الحامیة مساعیها الحمیدة من أجل تسویة الخلافات في جمیع الحالات التي 

ترى فیها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحمیین، وعلى الأخص في حالات عدم 

  .32"اتفاق أطراف النزاع على تطبیق أو تفسیر أحكام هذه الاتفاقیة

أي عندما لا یتم الاتفاق على تطبیق  تشیر هذه المادة إلى العرف الدولي،

الذي یعتبر حلا یتفقون  ون إلى العرف الدولي،ؤ ص المادة من الاتفاقیة فإنهم یلجن

وبذلك یكون  ،الجمیع حسب التجربة ي، وهو یرضلأنه تم العمل به من قبل علیه،

لأنه تقریبا كل  نون الدولي الإنساني،یجابي على تطبیق القاإعرف الدولي أثر لل
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وهذا ما یجعل الدول  ،الاتفاقیات هي عبارة عن بنود جاءت من العرف الدولي

تصادق وتوقع علیها، فبدون العرف الدولي تجد الدول صعوبة في قبول الاتفاقیات 

  .قانونها الداخليغتها وسیادتها و لأنها تختلف وتعارض دینها وعاداتها وتقالیدها ول

یجب في :" على أنه هامن الاتفاقیة نفس 12بالإضافة إلى نص المادة 

جمیع الأحوال احترام وحمایة الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة وغیرهم 

وعلى طرف النزاع الذي یكونون تحت ؛ من الأشخاص المشار إلیهم في المادة التالیة

دون أي تمییز ضار على أساس سلطته أن یعاملهم معاملة إنسانیة وان یعنى بهم 

  .33..."الجنس أو العنصر أو الجنسیة أو الدین أو الآراء السیاسیة أو 

ونص هذه المادة هو ترجمة حرفیة للعرف الدولي، فكل المعاملات 

، هي عبارة عن عرف 1949الإنسانیة التي نصت علیها اتفاقیات جنیف الأربع 

ود هذه الاتفاقیة، وهى بوادر وجود دولي متعارف علیه منذ القدم، وحتى قبل وج

  .وظهور قانون دولي إنساني، یوفر حمایة لهذه الفئات

فالعرف الدولي ساهم كثیرا في إیجاد حلول بین الدول، خاصة التي بینها 

نزاع حول شيء معین، فیلجئون إلى العرف الدولي ویكون الحل، وبذلك یكون هذا 

؛ یجابيإالقانون الدولي العام بشكل لإنساني و دولي االأخیر اثر على تطبیق القانون ال

مثلا نزاع معین حول الحدود بین دولتین أدى إلى نزاعات مسلحة أدت إلى انتهاك 

وعدم احترام الدولتین للاتفاقیات  الحقوق خاصة للطبقة الضعیفة مثل المدنیین،

م، یرضى الدولیة،لكن عندما یلجئون إلى العرف الدولي فإنهم یجدون حلا وسطا بینه

ة و العلاقات بینهم واستمرت الحیا على ما قام به من قبلهم من أجیال، ، بناءالطرفین

  .دون انتهاكات

  :التأثیر السلبي -ب
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یتحقق أطراف :" على أنه 1949من اتفاقیة جنیف الأولى  17تنص المادة 

تسمح به  النزاع من أن دفن الجثث أو حرقها یجرى لكل حالة على حدة بقدر ما

لا یجوز حرق الجثث إلا لأسباب صحیة قهریة أو لأسباب تتعلق بدیانة ؛ ..ظروف ال

وعلى أطراف النزاع ... رق تبین أسبابه و ظروفه بالتفصیلالمتوفى،و في حالة الح

  .34..."طبقا لشعائر دینهم من أن الموتى قد دفنوا باحترام و التحقق 

لى هذا المثال لنبین نظرا لكوننا نكتب مقالا ومرتبطین بالحجم سنقتصر ع

الأثر السلبي للعرف الدولي على تطبیق القانون الدولي الإنساني، حیث أن دفن 

ذلك حسب الدین الذي ینتمي و الموتى هو ما یهم كل إنسان، ویختلف من بلد لآخر 

الإشكال هو في مكان الوفاة، فعند حدوث نزاع ، و إلیه، فیوجد الدفن ویوجد الحرق

تلفان في الدین، فأكید أن هذا النزاع سیحدث آثار وهى الموتى، مسلح بین دولتین تخ

  .فكیف یتم التعامل معهم ؟

إن القانون الدولي الإنساني واضح وهو احترام الأموات حسب دینهم وذلك 

من اتفاقیة جنیف الأولى، إلا أن الدول تقریبا لا تطبق هذه  17حسب المادة 

تطبق ما ینص علیه دینها وعاداتها وبذلك ، أي أنها قد بالعرف الاتفاقیات وتعمل

، نذكر مثال من الواقع ؛35یكون العرف أثر سلبا على تطبیق القانون الدولي الإنساني

، مثلا أموات ات للطرفین ،واختلف التعامل معها، نتج عنه أمو استعمار فرنسا للجزائر

یانات مختلفة، فرنسا قامت الجزائر بدفنهم، رغم أن من كانوا هنا في الجزائر لهم د

ومنهم من یحرق الجثة،إلا أن الجزائر لم تحرق أیة جثة،ودفنتهم بطریقة عادیة، 

  .كما تسمى بالجزائر لازالت تشهد على ذلك) الیهود ( ومقابر الأجانب 

بالإضافة إلى التعامل مع المقابر، بالرغم من أننا مسلمین إلا أن مقابرنا 

، ، نظرا لوجود السفراءفي العاصمة فهي مزینة مهمشة مثلها مثل مقابر الأجانب، إلا

تحتوى على مناظر تسر من یراها، وذلك و  مزینة بینما الأجانب مقابرهم في بلادهم



ISSN: 1112-9336  ةآفاق علمیمجلة  
 2020السنة  01: عدد 12: مجلد  587 -  569ص 

 

584 

 

ینص على احترام احتراما لموتاهم، فهنا نحن لم نحترم القانون الدولي الإنساني الذي 

  .الموتى حسب دینهم

اجم الشهداء في متحف نجده في فرنسا التي قامت بوضع جم هالشيء نفس

من اتفاقیة جنیف  17بدلا من وضعهم في قبر، فهنا دولة فرنسا لم تحترم المادة 

الأولى  ولم تحترم بذلك تطبیق القانون الدولي الإنساني،الذي یلزمها باحترام الأموات 

حسب دینهم، و نحن دیننا ینص على دفن الموتى ولیس وضعهم في متاحف ؟ وهم 

أي حسب العرف، وبذلك یكون العرف الدولي  عاداتهم وتقالیدهم، قاموا بذلك حسب

  .أثر سلبا على تطبیق القانون الدولي الإنساني

  :خاتمة

العرف الدولي هو طریقة فعالة عرفت منذ القدم، وحلت بها الكثیر من 

التي كانت سببا في قیام نزاعات مسلحة دولیة وغیر دولیة  راح ، و المشاكل الدولیة

لكثیر من المدنیین بالرغم أنهم لیسوا السبب في النزاع، وعدم تنفیذ الأحكام ضحیتها ا

القضائیة الدولیة الجنائیة الصادرة من المحاكم الدولیة هي ظاهرة ترجعها كل دولة 

إلى أسباب خاصة بها، إلا أن تنفیذ هذه الأحكام یجب أن تكون بكل صرامة من 

  .ن وجعلها عبرة للغیر مستقبلا أجل منح حقوق المتضررین، وعقاب الفاعلی

كما أن القانون الدولي الإنساني یتأثر بالعرف كثیرا، لأن كل مبادئه تقریبا       

إلا أن هذا العرف یختلف من مكان لآخر  جاءت من العرف الدولي المتعارف علیه،

، وهذا ما وغیرهاوكل دولة تختلف عن الأخرى من حیث العادات و اللغة و الدین 

حكام العرف یؤثر إیجابیا وسلبیا على تطبیق القانون الدولي الإنساني وتنفیذ الأیجعل 

تكون ) شرطة دولیة ( في الأخیر إنشاء قوة دولیة  ونرجو ،القضائیة الدولیة الجنائیة

مهمتها السهر على تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة الجنائیة الصادرة من هذه 

ولا  تحترم الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها،من الدول أن  نرجوالمحاكم، كما 
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تجد أعذارا وتمتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الدولیة ومبادئ القانون الدولي 

الإنساني، لأنه یجب المحافظة على السلام في العالم من أجل أجیال قادمة تعیش 

  بع .بسلام

   :هوامشال
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